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  وجوب المحبّة والرّحمة بين المؤمنين في القرآن الكريم
  

 الشيخ حسن بن علي السقّاف
  

⎪⎦ t:الحمــد لله تعـــالى القائــل في كتابـــه   É‹ ©9 $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& $ {6 ãm °!   ]  والـــصلاة ] ١٦٥: البقــرة ،
  . ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين، الطاهرينوالسلام على سيد�ا ومولا�ا محمد وعلى آله الطيبين

  .ن وأخيه المؤمنـــــ وبين المؤم،هـــــد وربـــــــة بين العبـــــفإن المحبة في القرآن الكريم مفروض: أما بعد 
ــالى ــال تعــــــ ∅ š :قــــــ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ ™6 Ït ä† Éb= ßs x. «! $# ( 

t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& $ {6 ãm °! 3 öθ s9 uρ “ t tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΚ n= sß øŒ Î) tβ ÷ρ t tƒ z># x‹ yè ø9 $# ¨β r& nο §θ à) ø9 $# ¬! $ Yè‹ Ïϑ y_ 

¨β r& uρ ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É># x‹ yè ø9 $#   ]١٦٥: البقرة [.  
≅ ö :وقال تعالى  è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 ª! $# uρ 

Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘  ]  ٣١: عمران آل [.  
‰  : الىــــــــــوقــــــــال تع £ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «! $# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çμ yè tΒ â™ !# £‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# â™ !$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ ÷ t/  

  .] ٢٩: الفتح[
ــالى و ــال تعــــــ ⎪⎦ t :قــــــ Ï% ©! $# uρ ρ â™ §θ t7 s? u‘# ¤$! $# z⎯≈ yϑƒ M} $# uρ ⎯ ÏΒ ö/ Å‰ Ï= ö7 s% tβθ ™7 Ït ä† ô⎯ tΒ t y_$ yδ öΝ Íκ ö s9 Î) Ÿω uρ 

tβρ ß‰ Åg s† ’ Îû öΝ Ïδ Í‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ã ÏO ÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Á yz 4 ⎯ tΒ uρ 

s−θ ãƒ £x ä© ⎯ Ïμ Å¡ ø tΡ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 $# ]    ٩: الحشر [.  
≅  :قال تعالى   و è% β Î) tβ% x. öΝ ä. äτ !$ t/# u™ öΝ à2 äτ !$ oΨ ö/ r& uρ öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î) uρ ö/ ä3 ã_≡ uρ ø— r& uρ óΟ ä3 è? u Ï± tã uρ îΑ≡ uθ øΒ r& uρ 

$ yδθ ßϑ çG øù u tI ø% $# ×ο t≈ pg ÏB uρ t β öθ t± øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡ x. ß⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ !$ yγ tΡ öθ |Ê ös?   ¡= ym r& Νà6ø‹ s9Î) š∅ ÏiΒ «! $#   ⎯ Ï& Î!θ ß™u‘uρ 

7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ (#θ ÝÁ −/ u tI sù 4© ®L ym š † ÎA ù' tƒ ª! $# ⎯ Íν Í öΔ r' Î/ 3  ª! $# uρ  Ÿω  “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $#  š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9 $#   
  ،] ٢٤: التـــوبة[



  ٢

 وقـال البخـاري في كتـاب        ،)١("أوثق عرى الإسلام الحـب في الله والـبغض في الله            " :وقال رسول الله    
  ." في الله والبغض في الله من الإيمان والحب" :الإيمان من صحيحه

 ، كما يحب كل من يطيعه ولا يتعدى حـدوده         ،والمقصود هنا أن المؤمن يحب الله تعالى ويحب كل ما يقرِّب إليه           
  .اً غير شرير ولا مؤذٍ مألوفاً مع كون المؤمن إلف،ه ويرغب عن طاعتهــ وكذا من يعصي،ويبغض كل ما يبعد عن رضاه

  .ا البحث بيان وجوب المحبة بين المؤمنين وعدم التنافر والتباعد فيما بينهموالمقصود من هذ

  :الحب في الله تعالى 
$  :قوله تعالى ) المحبة بين المؤمنين ( دليل  yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ×ο uθ ÷zÎ) ] وقوله تعالى ] ١٠: الحجرات  :
tβθ ™7 Ïtä† ô⎯ tΒ t y_$ yδ   öΝÍκ ö s9Î)] وقال تعالى ،ى الأخوة التحاب والتآلفومقتض ] ٩: الحشر :  ω ß‰Åg rB 

$ YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ ÌÅzFψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘uρ öθ s9uρ (# þθ çΡ%Ÿ2 öΝèδ u™ !$ t/# u™ ÷ρ r& 

öΝèδ u™ !$ oΨ ö/r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& öΝåκ sE uÏ± tã 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& |= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝÍκ Í5θ è=è% z⎯≈ yϑƒ M}$# Νèδ y‰−ƒ r& uρ 8yρ ãÎ/ çμ÷ΨÏiΒ ( 

óΟ ßγè=Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈yz $ yγ‹ Ïù 4 š_ÅÌ u‘ ª! $# öΝåκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çμ÷Ψ tã 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü>÷“ Ïm «! $# 4 Iω r& ¨βÎ) z> ÷“ Ïm «! $# ãΝèδ tβθ ßs Î=ø çRùQ $#  ]  ٢٢: المجادلة[.  
  ).٤/٢٠٣٤(، ومسلم )١٠/٥٥٧( رواه البخاري ،"المرء مع من أحب":  ال وق

 قال الحافظ . "لله والبغض في الله من الإيمانوالحب في ا") : ١/٤٥(م البخاري في الصحيح وقال الإما
  ) :١/٤٧))  (الفتح ((  ابن حجر في شرحه في 

 ةأخرجه أبو داود من حديث أبي أمام هو لفظ حديث )والحب في الله والبغض في الله من الإيمان ( قوله [
من أحب لله " ة ولفظ أبي أمام. "ل الحب في الله والبغض في اللهأفضل الأعما"ومن حديث أبي ذر ولفظه 

 وللترمذي من حديث معاذ بن أ�س نحو حديث أبي ." ومنع لله فقد استكمل الإيمانوأبغض لله وأعطى لله
  

 ،للبـزار ) ١/٤٧( وعزاه الحـافظ ابـن حجـر في فـتح البـاري              ،من حديث البراء بن عازب مرفوعاً     ) ٦/١٧٠(رواه ابن أبي شيبة في المصنف        )١(
  .واستدل به هناك



  ٣

 " وله عن عمرو بن الجموح بلفظ "ا�ه في ذكر اللهــويعمل لس"رى ـــ وزاد في أخ"ح للهو�ص" وزاد أحمد فيه أمامة
ن الحب في الله  الإيماى أوثق عر"فظ البزار رفعه ل و، "الإيمان حتى يحب لله ويبغض للهلا يجد العبد صريح 

ن الإيمان يزيد  واستدل بذلك على أ"آية الإيمان حب الأ�صار"المصنف  وسيأتي عند "والبغض في الله
  .] لأن الحب والبغض يتفاوتان ،وينقص

وجوب اعتقاد أن الله سبحا�ه يحب المؤمنين : ومما يجب ذكره هنا مما يتعلق في الحب والبغض في الله تعالى 
إن الله تعالى يحب الكفار ؛ ولولا أ�ه يحبهم ما أرسل : ((  في قولهم بعض العامة وفلسفة ،ويبغض الكافرين

* ¨βÎ  :لقوله سبحا�ه وتعالى ؛ قول مخالف للقرآن والسنة )) م لينقذهم من النار الرسل له sù ©! $# Ÿω = Ïtä† 

t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9$#  ]ولقوله سبحا�ه ] ٣٢: آل عمران : ! $# uρ Ÿω = Ås ãƒ ¨≅ä. A‘$ ¤ x. ?Λ⎧ ÏOr&  ]٢٧٦: البقرة[.  
الذين ذكر الله تعالى في كتابه ا بعض الأصناف وبالمناسبة فإ�نا �ذكر هنا بعض الآيات الكريمة التي ذكر فيه

  :أ�ه لا يحبهم 
 χ: قال الله تعالى  Î) ©! $# Ÿω =Ås ãƒ š⎥⎪ Ï‰tG ÷è ßϑø9$#  ] وقال تعالى، ] ١٩٠: البقرة :  ¨βÎ) ©! $# Ÿω 

= Ïtä† ⎯ tΒ tβ% x. $ ºΡ#§θ yz $ VϑŠ ÏO r&  ]وقال تعالى،]١٠٧: النساء  :  … çμ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† š⎥⎪ Ï‰tF ÷è ßϑø9 $#   
 ¨β :وقال تعالى، ]٥٥: الأعراف[ Î) ©! $# Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ÏΨ Í← !$ sƒø: $# ] وقال تعالى ،]٥٨: الأ�فال : … çμ̄Ρ Î) Ÿω = Ït ä† 

š⎥⎪ Î É9õ3 tGó¡ ßϑø9 $# ]وقال تعالى، ]٢٣: النحل :  ¨βÎ) ©! $# Ÿω = Ïtä† ¨≅ä. 5Α$ tF øƒ èΧ 9‘θ ã‚ sù  ]١٨: لقمان[.  

  :بهم الله تعالى يحذكر الآيات التي فيها من 
⎫⎦ βÎ) ©!$# =Ïtä† t :قال تعالى ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $#  ] وقال تعالى ،]١٩٥:البقرة : ¨β Î) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ Î/≡ §θ−G9 $# 

=Ït ä†uρ š⎥⎪ ÌÎdγ sÜ tFßϑø9 $# ]  وقال تعالى ،]٢٢٢: البقرة : ¨βÎ* sù ©!$# =Ås ãƒ t⎦⎫É) −Gßϑø9 $# ] ٧٦:آل عمران[، 
#$!   :وقال تعالى uρ =Ït ä† t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9 $#  ] وقال تعالى ،]١٤٦: آل عمران:  ª!$# uρ = Ïtä† š⎥⎪ÌÎdγ©Ü ßϑø9$#   

 / ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† š⎥⎪Ï%©!$# šχθè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû ⎯Ï&Î#‹Î6y™ $y|¹ Οßγ̄Ρr(x. Ö⎯≈uŠ÷Ψç : وقال تعالى ،]١٠٨: التوبة[

ÒÉθß¹ö̈Β ] ٤: الصف.[  



  ٤

نحن لا ( :  قول بعضهم وبعض المتأثرين بالفلسفةعصار رين في هذه الأ الذائع بين المتأخومن الخطأ الشائع
 ’ÎoΤ:  ويستدل بعضهم لذلك بقوله تعالى )�كره ولا �بغض الكافر لذاته وإنما �بغضه لعمله  Î) / ä3Î= yϑyè Ï9 z⎯ ÏiΒ 

t⎦, Î!$ s) ø9$#  ]فيقولون لم يقل لذواتكم وإنما قال لعملكم !! ]١٦٨: الشعراء!!  
 هذا خطأ محض ؛ وذكر الشيء لا ينفي ما عداه كما هو مقرر في علم الأصول ؛ وهذا :و�قول لهم 

وخاصة أن كتب الجرح والتعديل تحوي كلام العلماء الذين  ،التفصيل باطل بصحيح المنقول وصريح المعقول
  .يجرحون الرجال ويبغضون المجروح في الله ويوثقون آخرين ويحبونهم

 ω ß‰Åg :وخاصة أن الله تعالى يقول!! ا لبطل الحب في الله والبغض في الله وإذا كان ما يقول هؤلاء حق rB 

$ YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ ÌÅzFψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘uρ ] ومن ذلك ] ٢٢: المجادلة
  .يتبين فساد هذا المذهب الذي �بهنا عليه والله الموفق

  :بة بين المؤمنين والتفرق والتباغض أسباب عدم المح
فساد بعض النفوس وعدم ا�قيادها لحكم الله تعالى وخـضوعها لنـصوص الكتـاب والـسنة الآمـرة                   -١

 . والإحسان إلى الناس وعدم الاعتداء والعنف،بوجوب المحبة وخاصة بين المؤمنين

 ليس لهم سعة �ظـر وبعـد        الفتاوى المغرضة المؤججة للخلاف من بعض المشايخ المنتفعين أو الذين          -٢
  . كمن يفتي بالهجر والقتل والبغض والتنابز،أفق

 .اعتقاد ظواهر بعض الأحاديث التي لم تصح مثل حديث الافتراق إلى ثلاث وسبعين فرقة -٣

 .الحالة السياسية والصراع بين السياسيين -٤

  :ولنعلق على ما يحتاج لبيان وإيضاح من هذه النقاط الأربع 
  :بيان بطلان حديث الافتراق  :طة الثالثة التعليق على النق

وأما حديث الافتراق فهو حديث باطل لضعف إسناده ولبطلان معناه ومخالفة ظاهره للقرآن الكريم ؛ 
  :وإليكم بعض ذلك !! وأسا�يده من جميع طرقه ضعيفة لا تخلو من مقال 



  ٥

 النصارى على اثنتين وسبعين ين وسبعين فرقة ؛ وتفرقتتافترقت اليهود على إحدى أو اثن": الحديث 
وأبو داود في السنن ) ٢/٣٣٢( رواه الإمام أحمد في المسند "ترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةفرقة ؛ وتف

  .وغيرهما) ٤/١٩٨(
ه في رو بن علقمة وهو ضعيف كما بينتــــــد بن عمــــــمحمرة ـــــوفي إسناده من حديث أبي هري

 غير وهو: أزهر بن عبد الله الهوز�ي : ث معاوية ــــــ وفي إسناده من حدي،)٢/٢٤٠)) (التناقضات الواضحات ((
وقال أزهر ) ١/١٧٩))  (التهذيب(( ه  ؛ كما في ترجمته في ــــــ رضوان الله عليثقة ؛ قال ابن الجارود كان يسب علياً

  . بالنواصبوالحديث مسلسل: قلت ))  كنت في الخيل الذين سبوا أ�س بن مالك فأتينا به الحجاج : ((هذا 
 لا تخلو طريق منها من رضي الله عنه فله سبعة طرق تقريباًوأما إسناد الحديث عن سيد�ا أ�س بن مالك 

  !!)١( كذاب أو وضاع أو ضعيف أو مجهول 
)) : التقريب ((  اد بن يوسف وهو ضعيف ؛ قال الحافظ في بَّففيه عَعوف بن مالك حديث وأما إسناد 

: قلت))  د بهاروى أحاديث تفرَّ: ((  ة إلا هذا الحديث ؛ وقال ابن عدي  وليس له في الكتب الست))مقبول ((
  .)٢() ٢٠٨٩( وهو في ديوان الضعفاء للذهبي برقم .]٥/٩٦()) تهذيب التهذيب  ((  ا�ظر[ وهذا منها 

 بن زياد الإفريقي وفي إسناده عبد الرحمن) ٥/٢٦(فرواه الترمذي وأما إسناد حديث عبد الله بن عمرو 
  . )٣(وهو ضعيف

  

 أن ذوي الأهـواء حـاولوا تـضعيفه والحكـم           ومع ذلـك صـححه وزعـم      ) ٣٦١ - ١/٣٥٩))  (صحيحته  ((   في   الألبا�يوقد اعترف بذلك     ) ١(
  !! الشيخمع أن حكم ذوي الأهواء هو الصواب لا ما ذهب إليه ذاك !! عليه أو على بعض ألفاظه بالبطلان 

:  راشـد بـن سـعد قـال فيـه أبـو حـاتم        ،هـذا إسـناد فيـه مقـال    : ((  عن حديثـه هـذا     ) ٣/٢٣٩))  (زوائد ابن ماجه    ((  قال البوصيري في      ) ٢(
عن إسناده  ) ٣/٤٨٠  ())صحيحته  ((   في      الألبا�ي  ومنه تعلم أن قول     ..))  . وعباد بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه          ،صدوق

 !! غير جيد ))  جيد((أ�ه 

))  مــذي صــحيح التر(( في هــذا الحــديث مــن روايــة ابــن عمــرو إذ نجــده يــذكره في يتنــاقض   الألبــا�يومـن الغريــب العجيــب أن �ــرى الــشيخ   )٣(
 = ديث ـــ ـبـل الحـديث صـحيح  فـإن لـه شـاهدا مـن ح       : ((  ول ــــ ـحيـث يق ) ٣/٣٣٤ ( )) ه صحيح((  ص على ضعفه في  ن وي  )٢/٣٣٤(



  ٦

وهو ضعيف ؛ ففي سنده قطن ) ٦٨ برقم ١/٣٤))  (سنته ((  أمامة فرواه ابن أبي عاصم في يوأما حديث أب
: وقال النسائي)) يس بالقوي ل: ((  تم؛ قال أبو حا وكذا أبو غالب وهو ضعيف،بن عبد الله وهو مجهولا

منكر : (( قال ابن سعد  و،))الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات لا يجوز ((  وقال ابن حبان  ))  يفعض((
  .])٣٤/١٧١))  (تهذيب الكمال ((  و وهذا قول من ضعفه ) ١٢/٢١٦()) تهذيب التهذيب ((�ظر ا [ ))الحديث

وهو موضوع في إسناده عقيل ) ١/٣٥))  (سنته ((  صم في  عايفرواه ابن أبوأما حديث ابن مسعود 
منكر : قال البخاري ) : (( فكر٤/٢٠٩)) (سان الميزان ل((  الجعدي قال الحافظ ابن حجر في 

ثبات فبطل منكر الحديث ؛ يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الإ: وقال ابن حبان ... .الحديث،
 والله ، وله سند آخر بعده عند ابن أبي عاصم وهو سند تالف.)) ت  ولو وافق فيه الثقاىالاحتجاج بما رو

  .الموفق
) ٩٩٥ برقم ٢/٤٦٧))  (سنته ((   عاصم في يفممن رواه ابن أبوأما حديث سيد�ا علي كرم الله وجهه 

  .يم وحاله معروف ؛ ضعيف واختلطلَ في إسناده ليث ابن أبى سُوهو ضعيف جداً
  :�احية متنه فنقول هذا من �احية إسناده أما من 

كلها في "  و "كلها في النار إلا واحدة "اداته أم بدونها ؛ والتي منها نحن �قول ببطلان هذا الحديث سواء بزي
  :صل الحديث باطل للأمور التالية أ  فبغض النظر عن هذه الزيادات نحن �قول بأن "الجنة إلا واحدة

  öΝ :ه العزيزــة في كتاب لأن الله تعالى يقول عن هذه الأمة المحمدي-١ çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9   
≡  7Ï9:؛ ويقول أيضاً]  ١١٠: آل عمران [ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Β é& $VÜ y™ uρ   ] فهذه الآيات تقرر ،]١٤٣: البقرة 

مختار (( خر في أن هذه الأمة هي خير الأمم وأنها أوسطها ومعنى أوسطها أفضلها وأعدلها ؛ قال الف
  

وقـال في   ) ))  !!!١٧١( كمـا بينتـه في تخـريج المـشكاة      ،بـسند ضـعيف   ) ١/١٢٩( أخرجه الترمذي والحاكم     ، بن عمرو نحوه    د الله بـع=
 .))  !! علته عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف : قلت : ((أيضاً) ١/٦١(المشكاة 



  ٧

 وأما هذا الحديث فيقرر أن هذه الأمة شر الأمم وأكثرها ،)) والوسط من كل شيء أعدله )) : ((  الصحاح
 من ذلك فاليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة ثم جاء النصارى فكا�وا شراً !!  وافتراقاًفتنة وفساداً

وأ فافترقت على ثلاث هذه الأمة فكا�ت أسوأ وأسوأسوأ حيث افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة ثم جاءت 
  Ÿωuρ (#θçΡθ: ولـــوالله تعالى يق!!! ةــــوسبعين فرق ä3 s? t⎦⎪ Ï%©!$% x. (#θè%§ x s? (#θà n=tF÷z $# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ æΛ èε u™!% y` 

àM≈oΨ Éi t6 ø9$#  ]١٠٥: آل عمران [.  
  !!بأن هذه الأمة خير الأمم وأفضلها فمعنى ذلك الحديث باطل بصريح القرآن الكريم الذي قرر 

 أن كل من صنف في الفرق كتب أسماء فرق  ويؤكد بطلان هذا الحديث من حيث متنه ومعناه أيضاً-٢
ن حصرهم لها غير صحيح ولا إ تحدث في كل عصر فرق جديدة بحيث ير في كتابه لما كتبه الآخر ولا زالتايغ

ق بين رْالفَ(( ق وهو رَهـ كتابا في الف٤٢٩ِدادي المتوفى سنة  كتب الشيخ عبد القاهر البغ فمثلاً،واقعي
 أخرى ربما تزيد على ةوقد حدث من زما�ه إلى اليوم فرق كثير!!  وسبعين فرقة ذكر فيه ثلاثاً))  قرَالفِ

  .أضعاف تلك الفرق التي ذكرها
غير صحيح بل ))  ذكره إن ما استحدث من الفرق الجديدة لا تخرج في مبادئها عن ما: ((  وقول من قال 

   .باطل والواقع يرفضه ويثبت فساده والحمد لله رب العالمين
ى ثلاث وسبعين فرقة  وإن هذه الأمة ستفترق عللا أ"ففي بعض طرقه !! الحديث مضطرب  أن متن هذا -٣

 ] ٦٣ عاصم ابن أبي  [ "رلنافواحدة في الجنة واثنتان وسبعين في ا"وفي بعضها  ] ٦٩ابن أبي عاصم   [ "في الأهواء
ابن   ["عظم كلها في النار إلا السواد الأ"وفي بعضها  ] ٧١ ابن أبي عاصم   ["لا ثلاثإلم  ينج منها "وفي بعضها 
  !!  .... ]٦٨أبي عاصم 

إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين " : قال ) ١٥/١٢٥(ا عند ابن حبان وفي بعضها كم
   !!!)١("...رى على مثل ذلك والنصاوسبعين فرقة

  

  . )٢٦٠ - ٧/٢٥٨))  (مجمع الزوائد ((  لى إضطراب الشديد في متن هذا الحديث وارجع لتدرك الا) ١(



  ٨

: وبعضهم قال ))  !!  الشيعة من أخبثها: ((  ل الحديث طوائف من الناس فبعضهم قال غوقد است
كلهم (( : وفي بعض رواياتهم التالفة -!!  يشير إلى السادة الأحناف -))  !! شرهم الذين يقيسون الأمور بآرائهم ((

  .الرسول  وكل ذلك كذب وافتراء على!! وهكذا . .)) إلا الز�ادقة (( وفي بعضها )) في الجنة إلا القدرية 
 )١("كلهم في النار إلا واحدة" هي والتيبعض الناس  أن هذا الحديث وخاصة بزيادته التي يتشبث بها -٤

ل الله  رسومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً"رة في معناها التي تنص على أن مخالف للأحاديث الكثيرة المتوات
 إن الله قد حرم على النار من قال لا إله") : ٣/٦١(يث ما رواه البخاري  ؛ ومن تلك الأحاد"وجبت له الجنة

 لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأ�ي رسول الله فيدخل ") : ١/٦٣( ولفظ مسلم "إلا الله يبتغي بذلك وجه الله
  . "هالنار أو تطعم

ر ببدعته وأما أكثرها كالمعتزلة وغيرهم فإنهم لا يكفرون حتى يستحقوا والفرق المختلفة قليل منها يكف
الصلاة خلف المعتزلة ((   لذلك �قل بعض الأئمة كالبيهقي وغيره إجماع السلف والخلف على ،دخول النار

  ) ].٤/١٣٥)) (مغني المحتاج (( ا�ظر )) [ ومناكحتهم وموارثتهم 
  :ب عدم المحبة وهي �قطة العامل السياسي  في أسبا: التعليق على النقطة الرابعة

ن السلطات السياسية في الدول الغابرة في العهد الأموي والعباسي كتب بعض الباحثين في ذلك فذكر أ
 وإن تأثُّر بعض ،صورة المعتزلة والشيعة والأحنافوبعض الدول التي جاءت بعد ذلك هي التي أمرت بتشويه 

بالضغوط السياسية على ا �شأوا عليه من التأثر بذلك هو لماحترام وتوقير �ظر�ا  العلماء المعتبرين والذين لهم في
   !)٢(لعلماء والضغط عليهما
  

ــتي صــححها  )١( ــا�ي  وال ــشيخ الألب ــرقم ) ١/٣٥٨))  (ه صــحيحت((  في  !! ال ــة ســتفترق ع  .. . "بلفــظ ) ٢٠٤ب ــىوإن هــذه الأم ــلاث ل  ث
   ."؛ ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعةوسبعين

قال الشيخ العلامة الكوثري معتذراً عن بعض الكلمات القاسية التي وجهها إمام الحرمين للمعتزلـة مـع أ�ـه يقـول بقـولهم أو قريـب منـه في تـأثير                           ) ٢(
فمـا كـان يـستطيع في مثـل ذلـك الـزمن أن            زمن كان فيـه الفريقـان يتراميـان بكـل سـوء،             وعذر المؤلف أ�ه كان في      : (( القدرة الحادثة في الفعل     

 .)٣٧( التعليق على النظامية ص .)) الله الاستقامة في القول والعمل  �سأليتلطف مع الخصوم في مناقشاته معهم
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  :  ذلك مثلةومن أ
 ،عن أبي ذر) ٧/٢٦٠(رواه ابن أبي شيبة صحيح  ))أول من يغير سنتي رجل من بني أمية ((  :حديث  -١

لا يزال أمر أمتي قائماً بالقسط ": لفظ آخر وهو وهو مروي ب) ٣/١٦٤(وعنه رواه ابن عدي في الكامل 
  .)١(" أول من يثلمه رجل من بني أميةحتى يكون

 المتوكل استقدم المحدثين إلى سامراء وأعطاهم أموالاً وأمرهم مقابل ذلك أن يرووا نّإ ما قاله الذهبي -٢
 �اكف بها المتوكل مدارس أحاديث الرؤية والصفات التي هي في الحقيقة أحاديث التجسيم والتشبيه التي

  !! التنزيه في ذلك العصر 
 أظهر المتوكل السنة وزجر عن القول بخلق ٢٣٤وفي سنة ) : [ ١٢/٣٤(قال الذهبي في سير أعلام النبلاء  -٣

ية  الرؤ)٢(القرآن وكتب بذلك إلى الأمصار واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل صلاتهم ورووا أحاديث
  .]والصفات

 بلغ الحال ببعض خلفاء بني أمية وهو يزيد بن عبد الملك أن أتى له قومه بأربعين شيخاً فشهدوا له بأن  وقد-٤
  .)٣(الخلفاء ليس عليهم حساب ولا عذاب

  

 و�ُعَيم بـن حمّـاد   ،)١٧٦و٢/١٧٥(أبو يعلى  و،)٢/٦٤٢( والحارث ابن أبي أسامة     ،عن أبي عبيدة  ) ٤/١٠٩(رواه البزار    .حديث حسن  )١(
رواه أبـو يعلـى والبـزار ورجـال أبـي يعلـى رجـال              ) : (( ٥/٢٤١)) (مجمـع الزوائـد     (( افظ الهيثمـي في      وقال الح ـ  .)٢٨٢و١/٢٨٠(في الفتن   

 .))الصحيح إلا أن مكحولاً لم يدرك أبا عبيدة 

 وقـد ذكـر المنـاوي في فـيض القـدير       ،ه عـن جـابر عـن أبـي عبيـدة          عـن هاشـم بـن عـروة عـن أبي ـ          ) ١/٤٧٥(وفي تاريخ قزوين للرافعي     
أن الـدولابي رواه في  )) المـداوي  ((  وذكـر الـسيد الحـافظ أحمـد ابـن الـصديق في             ،أن ممـن رواه الرويـا�ي وابـن عـساكر         ) ٢٨٤١برقم٣/٩٤(

  .عن أبي ذر) ١/١٦٣(الكنى 

 .))ؤية والصفات  وأمر بنشر أحاديث الر) : ((١/٧٨(وقال الذهبي في العبر  )٢(

 .)١/٢٣( والعبر للذهبي ،)٢١٧(وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ٦٥/٣٠٤(وتاريخ دمشق ) ٩/٢٣٢(ا�ظر البداية والنهاية  )٣(



  ١٠

سمعت الأوزاعي يقول ما أخذ�ا العطاء : (( في ترجمة الأوزاعي أ�ه قال ) ٧/١٣٠( �قل الذهبي في السير -٥
  .))تبرأ�ا منه حتى شهد�ا على علي بالنفاق و

  .)١( الوثيقة القادرية وما ترتب عليها من اضطهاد على الأحناف والشيعة والمعتزلة-٦
  

  

 .)٤٠٨(في حوادث سنة ) ١٥/١٢٥(ا�ظر المنتظم للحافظ ابن الجوزي  )١(



  ١١

  خاتمة البحث
لقد تبين لنا أن المحبة بشكل عام أمر ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الشارحة لكتـاب الله             

 وكـونهم غـير معتـدين ولا سـالكين          ،وتـراحمهم فيمـا بينـهم      ومن ذلك وجوب المحبـة بـين المـؤمنين بتـوادهم             ،تعالى
  .لطريق الشر والفساد والاعتداء

 وبالمحبـة تنمـو المجتمعـات وتزدهـر ويتكفـل         ،فالمحبة من دعائم الدين وخاصة شريعة الإسلام الـسمحة        
  . الأرض وبناء الحضارات السعيدة الناجحة  إعمار الأفراد بعضهم ببعض ويتعاو�ون في

 أمتنـا الإسـلامية أن      في هذا الظـرف العـصيب الـذي تمـر بـه            لكل المسلمين في هذا العصر و      وهذه دعوة 
 فهــي �قطــة البدايــة لتقــارب المــسلمين ،يغرســوا عنــصر المحبــة فيمــا بينــهم علــى اخــتلاف مذاهبــهم ومــشاربهم

بيل والله يقـول     �ـسأل الله تعـالى أن يهـدينا جميعـاً إلى سـواء الـس               ،ووحدتهم ونهضة هذه الأمة ونموهـا وتقـدمها       
  .الحق وهو يهدي السبيل

 

  
 


